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 الرحمن,  فوجده يبكي, دخل رجل على ربيعة بن عبد
  . وارتاع لبكائه? ما يبكيك:فقال له

 ? أمصيبة دخلت عليك:ثم قال له 
 ,سلام أمر عظيملإ وظهر في ا, ولكن استفتي من لا علم له,  لا:فقال ربيعة
 .ولبعض من يفتي ههنا أحق بالسجن من السراق: قال ربيعة
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 ,نبيـاء والمرسـلينلأ والصلاة والـسلام عـلى خـاتم ا,لمين الحمد الله رب العا

لى إمن اهتد بهديهم وسار على نهجهـم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين,  و
  أما بعد ; ,يوم الدين

 , دخلت البيوت دون استئذان,فقد أضحت القنوات الفضائية حقيقة واقعة
والـذكر  ,ا الصغير والكبير وشملت في برامجه,وتجاوزت حدود الأقاليم والبلدان

 .)١( وربما  تجاوزته إلى الجماد و الجان  والحيوان,نسانلإنثى  من بني الأوا
 ًهذه الحقيقة بذاتها وواقعها تعد من أكبر النوازل المعاصرة التي تشكل تحـديا

 لا يمكن تجاهله ولا التغافل عن أثره وتأثيراته عـلى الجيـل الحـاضر ًإعلاميا كبيرا
 القادمة على حد سواء; وذلك لأن هذه القنوات التي زادت على الألف والأجيال

 تحتوي على عالم بل عوالم مـن المـادة المبثوثـة التـي تـصطاد المـشاهد وتـشده ,قناة
 ولسنا بصدد البحث في هذه النازلة بكل جوانبها في هذه ,للمتابعة بشتى الوسائل

نـب التـي عنيـت بهـا الكثـير مـن  مـن الجواً واحداً ولكننا سنتناول جانبا,الورقة
 ولخدمـة ,سلام من قبل بعـض هـذه القنـواتلإت الفضائية بدافع خدمة االقنوا

لى غير ذلـك مـن مقاصـدإ .... ,الجمهور وتلبية لطلباتهم من قبل قنوات أخر, 
هذا الجانب  هو إفراد برنامج خاص للفتو يوجه للمشاهدين والمستمعين الذين 

لى إا كـان المـستفتي في الـسابق يحتـاج  فـإذ,ن مـن العـالميتلقون البث من أي مكا
و المكتـب المخـصص لـدوائر أسجد الذهاب للمفتي في مكانه المخصص له في الم

دارة قرص إمام التلفاز وألى الجلوس إلا إج يحتا فتاء ; ففي عصر الفضائيات لالإا
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 وإلقـاء ليتصل بالمستضاف للفتو مبـاشرة) أو الضغط على أزرار جهاز الهاتف(
 .الاستفسار أمامه  ليسمع الجواب 
 وفائـدة, , فيها خير كثـير− ولا شك في ذلك −وهذه المسألة في ظاهر أمرها  

بل فوائد كثيرة, ولكنها مع ذلك قد أفرزت بعـض الـسلبيات والمـشكلات التـي 
تغل س ولـئلا تـ,نـدري تستدعي التدخل للتنظيم والضبط لئلا نسيء من حيث لا

وعلى أقل تقدير للتبصر بأحكام وضوابط هذا . قاصد غير مشروعةهذه البرامج لم
العمل الإعلامي الشرعي الذي أصبحت له خصوصية تستدعي التوقـف لتقيـيم 

 .مسيرته ووزنها بميزان الشرع من خلال نتائج التطبيق 
 الفتـو عـبر −بـل وعانيـت −أقول هذا بعد أن جربـت بنفـسي  وعاينـت 

, ومـن )١( كان آخرها قناة الشارقة الفـضائية,ثر من قناة لد أك,القنوات الفضائية
 وقد ظهر لي صـدق المقولـة بحـق  ,هنا أعدت كتابة هذه الورقة من واقع التجربة

 وأستبق القول بهذه المناسبة ,لا من يكابدهإبر كالمعاينة  ولا يعرف الشوق ليس الخ
 أشـبه ً ثقيلا))ًلاحم((لأقول بأن كل حلقة مباشرة من حلقات الفتو  إنما تشكل 

سـئلة غـير لأنـسان وهـو خـائف  يترقـب الإدخلـه ابالامتحان الشامل الـذي ي
 فالمسألة ,سئلة المحرجة, أو الخطرة إن  سياسية أو اجتماعية أو غيرهالأ وا,المتوقعة

 . إن لم تتداركنا رحمة االله وعونه))حقل ألغام((كما شبهها بعضهم بأنها 
 وخـشية الله  مـن ,ن منصب الفتو تقـو مـنهمومن هنا كان علماؤنا يهابو

 . نسأل االله السلامة ,عواقب وتبعات هذا المنصب الخطير
 

 
 

                                                 
F١EK 



 − ٧ −

 تمهيد
 فتاء وشروطه وآدابهلإفي التعريف با
سلامي عن الفتو والمفتي وشروطه وآدابه لإلقد تحدثت كتب أصول الفقه ا

فات متخصصة  وقد أفردت مصن, بالتفصيل− وغير ذلك من أمور − والمستفتي  
في البحث في الفتو وآدابها وأحكامها وضوابطها وما يعتريها مـن أحـوال ومـن 

 :ذلك
 .سطره الإمام ابن القيم في كتابه  إعلام الموقعين عن رب العالمين   ما−
 والإمام القرافي في كتابه الإحكام في تمييـز الفتـاو عـن الأحكـام وتـصرفات    −

 .القاضي والإمام 
 . والمستفتي أحمد بن حمدان الحنبلي في كتابه صفة الفتو  المفتي والإمام −
له ة  وفي رسال,ووي في مقدمة شرحه على كتاب المجموعـل ذلك الإمام النـ وقب−

 مستقلة 
− والعلامة جمال الدين القاسمي في كتابه الفتو . 
 مام ابن الصلاح الشهرزوري في كتابه  أدب المفتي و المستفتيلإ  وا−
 .مام الشاطبي في الموافقات وغيرهم كثير لإوا −

سلامي هذا الموضوع لإلمؤتمر اسلامي التابع لمنظمة الإوقد بحث مجمع الفقه ا
بـشأن ) ٢/١٧ (١٥٣في دورتـه الـسابعة عـشرة وأصـدر القـرار رقـم ) فتاءلإا(

 لتكامـل عمـل المجمعـين في تنـاول المـشكلات ًشروطـه وآدابـه ونظـرا: الإفتاء
مة وتتصد المجامع لحلها فأورد فيما يلي نص قرار المجمع لأنزل بالتي توالنوازل ا

 .ليكون مقدمة لموضوع ضوابط الفتو عبر الفضائيات 
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 ) ٢/١٧ (١٥٣سلامي  رقم لإقرار مجمع الفقه ا
 شروطه وآدابه: بشأن الإفتاء

 إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي((
 جمـاد ٢٨مـن ) المملكة الأردنية الهاشمية(المنعقد في دورته السابعة عشرة بعمان 

ــرة ٢الأولى إلى  ــاد الآخ ــق ١٤٢٧ جم ـــ, المواف ــران ٢٨ – ٢٤ه ــو( حزي ) يوني
بعد اطلاعـه عـلى البحـوث الـواردة إلى المجمـع بخـصوص موضـوع  م,٢٠٠٦
 : دارت حوله, قرر ما يليشروطه وآدابه, وبعد استماعه إلى المناقشات التي: الإفتاء
 :تعريف الإفتاء والمفتي وأهمية الإفتاء: ًأولا

الإفتاء بيان الحكم الشرعي عند السؤال عنه, وقد يكـون بغـير سـؤال ببيـان 
 .حكم النازلة لتصحيح أوضاع الناس وتصرفاتهم

ِوالمفتي هو العالم بالأحكام الشرعية وبالقضايا والحوادث, والذي رزق مـن  ُ
لقدرة ما يستطيع به استنباط الأحكام الشرعية من أدلتهـا وتنزيلهـا عـلى العلم وا

 .الوقائع والقضايا الحادثة
ّوالفتو أمر عظيم لأنها بيان لشرع رب العالمين, والمفتي يوقع عن االله تعـالى  ُ

 .ُفي حكمه, ويقتدي برسول االله صلى االله عليه وسلم في بيان أحكام الشريعة
 :يُشروط المفت: ًثانيا

لا يجوز أن يلي أمر الإفتاء إلا من تتحقق فيـه الـشروط المقـررة في مواطنهـا, 
 :وأهمها

ُالعلم بكتاب االله تعالى وسنة رسوله صلى االله عليه وسلم, ومـا يتعلـق بهـما  ) أ     (
 .من علوم

 .العلم بمواطن الإجماع والخلاف والمذاهب والآراء الفقهية )ب   ( 
مة بأصول الفقه ومبادئه وقواعده ومقاصد الشريعة, والعلـوم المعرفة التا  ) ج    (

 .النحو والصرف والبلاغة واللغة والمنطق وغيرها: المســــاعدة مثل
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المعرفة بأحوال الناس وأعرافهم,  وأوضاع العـصر ومـستجداته, ومراعـاة  )د   ( 
 .تغيرها فيما بني على العرف المعتبر الذي لا يصادم النص

 .درة على استنباط الأحكام الشرعية من النصوصالق  )ـه  ( 
الرجوع إلى أهل الخبرة في التخصصات المختلفـة لتـصور المـسألة المـسؤول  )و   ( 

 .عنها, كالمسائل الطبية والاقتصادية ونحوها
 :الفتو الجماعية: ًثالثا

ّبما أن كثيرا من القضايا المعاصرة هي معقدة ومركبة فإن الوصول إلى معرفته ً ا ّ
وإدراك حكمها يقتضي أن تكون الفتو جماعية, ولا يتحقق ذلك إلا بالرجوع إلى 

 .هيئات الفتو ومجالسها والمجامع الفقهية
 :الالتزام, والإلزام بالفتو: ًرابعا

الأصل في الفتو أنها غير ملزمة قضاء, إلا أنها ملزمة ديانة فلا يسع المـسلم 
على صـحتها, ويجـب عـلى المؤسـسات الماليـة مخالفتها إذا قامت الأدلة الواضحة 

 .ّالإسلامية التقيد بفتاو هيئاتها الشرعية في إطار قرارات المجامع الفقهية
 :َمن لا تؤخذ عنه الفتو: ًخامسا

 .ًالمذكورة آنفا لا تؤخذ الفتو من غير المتخصصين المستوفين للشروط −١
ًة كثيرا ما لا تصلح لغير الـسائل ُالفتو التي تنشر في وسائل الإعلام المختلف −٢ 

 .ّعنها, إلا إذا كان حال المطلع عليها كحال المستفتي, وظرفه كظرفه
لا عبرة بالفتاو الشاذة المخالفة للنصوص القطعية, وما وقع الإجمـاع عليـه  −٣

من الفتاو. 
 :ِمن آداب الإفتاء: ًسادسا

ًوقـار, وسـكينة, عارفـا بـما ًعلى المفتي أن يكون مخلصا الله تعالى في فتـواه, ذا 
ًحوله من أوضاع, متعففا ورعا في نفسه, ملتزما بما يفتي به من فعل وترك, بعيـدا  ً ً ً

ً في جوابه عند المتـشابهات والمـسائل المـشكلة, مـشاورا ًعن مواطن الريب, متأنيا
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ًغيره من أهل العلم, مداوما على القراءة والاطلاع, أمينا على أسرار الناس, داعيا ً ً 
ًاالله سـبحانه أن يوفقه في فتـواه, متوقفـا فـيما لا يعلـم, أو فـيما يحتـاج للمراجعـة 

 .والتثبت
 :التوصيات

يــوصي المجمــع بــدوام التواصــل والتنــسيق بــين هيئــات الفتــو في العــالم  −١
 .الإسلامي للاطلاع على مستجدات المسائل, وحادثات النوازل

ًأن يكون الإفتاء علما قائما بنفـسه,  −٢ ُ يـدرس في الكليـات والمعاهـد الـشرعية, ً
 .ومعاهد إعداد القضاة والأئمة والخطباء

أن تقام ندوات بين الحين والآخر للتعريف بأهميـــة الفتو  وحاجة النـاس  −٣
 .إليها, لمعالجة مستجداتها

ُالخاص بـسبل ) ٧/١١(١٠٤يوصي المجمع بالاستفادة من قرار المجمع رقم  −٤
 :او, وبخاصة ما اشتمل عليه من التوصيات التاليةالاستفادة من الفت

الحذر من الفتاو التي لا تستند إلى أصل شرعي ولا تعتمد عـلى أدلـة  )أ  (          
 نابعـة مـن ً, وإنما تستند إلى مصلحة موهومة ملغـاة شرعـاًمعتبرة شرعا

الأهــواء والتــأثر بــالظروف والأحــوال والأعــراف  المخالفــة  لمبــادئ 
 .  الشريعة ومقاصدهاوأحكام

دعوة القائمين بالإفتاء مـن علـماء وهيئـات ولجـان إلى أخـذ قـرارات  )ب (        
 إلى ضـبط الفتـاو ًوتوصيات المجامع الفقهيـة بعـين الاعتبـار, سـعيا

 .وتنسيقها وتوحيدها في العالم الإسلامي
 واالله أعلم
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 المطلب الأول
 ))الفتو الفضائية((مفهوم 

بداهة لد علماء أصول الفقـه أن الفتـو تتمثـل بتبيـين الحكـم من المعلوم 
 .الشرعي في المسائل والواقعات الحادثة

بيـان ((فتـاء بأنـه لإسلامي قـد عـرف الإقد سبق القول بأن  مجمع الفقه اول
 ))...الحكم الشرعي عند السؤال عنه

ن ولا شك أن المتبادر إلى الذهن أن الفتـو عـبر الفـضائيات لا تختلـف عـ
 أو ,الفتو التي يصدرها المفتي من مكتبه أو في السوق حينما يسأل عن مسألة مـا

, وفي هذا المفهوم جانب كبير من الحق .... أو في المسجد , أو في البيت,عبر الهاتف
الفضائية والعاديـة ( غير أن هناك  عدة فوارق بين النوعين من الفتو ,والصواب

 : أهمها) المباشرة 
إنـما هـو ... لع على الفتو المبـاشرة في الـسوق أو المـسجد أو المكتـبأن المط −١

 ممـن يكونـون موجـودين إبـان إصـدار ً أو العدد القليل جدا,المستفتي فقط
الفتو, أما الفتو الفضائية فلسوف يسمعها آلاف بل ملايين مـن البـشر,  

  ....,المرأةالرجل و.. الصغار والكبار, المسلم وغير المسلم, الجاهل والمتعلم
ثـر والتفاعـل عـن الحـديث لأالمباشر الحقيقي يختلف من حيـث اأن الحديث  −٢

 , ما إلا أنها مختلفـةً فالمحاورة وإن كانت موجودة نوعا,الذي يبث عبر الأثير
لها تأثير عـلى القبـول والـشعور بـصدق الواقعـة ) وجها لوجه ( والمواجهة 

 .مع القناة الفضائية ) الاتصال( أكثر من ,وهيبة الفتو والعلم الشرعي
 من حيث الوقت إلا بمد ءديث العادي الواقعي غير مرتبط بشي أن أمد الح−٣

ع القناة فلـه تكـاليف ـي مـاتفـال الهـ أما الاتص,تـن وقـابلين مـا للمتقـم
ولم نسمع بمثل ذلـك  , إلا إذا كان الاتصال دون مقابل,مالية محسوبة بالثانية

 .لحد الآن 
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 المطلب الثاني
 إيجابيات الفتو عبر الفضائيات

قبل أن نتحدث عن سلبيات الفتو عبر الفضائيات يحسن بنـا أن  لا نغفـل 
 الفوائد والمصالح التي حققتها الفضائيات ببثها وتـشجيعها عـلى بـرامج الفتـو

 :ومن ذلك
 وهـذه ,ازل التي تواجه الناس تبيين الحكم الشرعي في الواقعات والنو:ًأولا

زيوني المباشر يقصد في الغالب هي وظيفة الفتو ابتداء,   فالمتصل بالبرنامج التلف
 .عم الحصول على الفتو ليتعرف على الحكم الشرعي ليلتزم به لأا

ة  عـن طريـق بـث الـسؤال ـرعيـة الـشـة الفقهيــافــة الثقـاعــ إش:ًاـانيـث
 ينطبـق عليـه  أو أنه لا,د وإن لم يكن صاحب السؤالفالمستمع والمشاه .والجواب

 وهـذا ضرب مـن ,لى الفتـو وعـرف فحواهـاإإلا أنه قد استمع  − الاستفتاء −
 .التعليم الشرعي

قيم لى المرأة في بيتها  والمإن الفتو تصل أكثر أهمية في هذه الناحية لأمر الأوا
و الموقع الذي يكون ألى البلد إقامته ; دون الانتقال إو الغرب في مكان أفي الشرق 
نسان بعالم مـا ولا يـستطيع الوصـول إليـه فيـستمع للحلقـة إ فقد يثق ,فيه المفتي

 .الفضائية ويتصل به مباشرة ويستفتيه 
 وذلـك أن ,)١( تعريف الناس بعلم الخلاف ومقارنة المذاهب بوجه عـام:ًثالثا

 وعـدم ,غايرة لمـا ألفـوه  من الناس بحكم عدم اتصالهم بمذاهب وتيارات مًكثيرا
ذاهب المنتشرة في بقـاع انتشار مثل تلك المذاهب في مجتمعاتهم ; تنقصهم معرفة الم

 المـسلم الـذي يعـيش في مجتمـع يتمـذهب : فعـلى سـبيل المثـال,سلاميلإالعالم ا
و يفتي بالمذهب المـالكي  أو الـشافعي أهب الحنفي وليس في بلده من يدرس بالمذ
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بعـدم  − ً  مـثلا−  يستغرب قيام المصلي المالكيًخر أيضالأ اولم يسمع بالمذاهب
 أو غـير ذلـك مـن , أو القنوت بعد الركـوع,وضع اليدين على الصدر في الصلاة

سـلامية ; وفي نـشر ثقافـة المـذاهب لإفرعية يسيرة مقـررة في المـذاهب اخلافات 
 تعريف للناس بالمذاهب الأخر  . 

 بالعلماء والدعاة من − معلناس المشاهد والمست جمهور ا− مةلأ تعريف ا:ًرابعا
 يقبـع في بقعـة مـن بقـاع العـالم مختلف البقاع ; وذلك أن العـالم أو المفتـي الـذي

سلامي ولا يعرفه إلا أهل تلك البقعة يسمع به ويشاهده وينتفع بـه كثـير مـن لإا
كم من عالم  ف, وتعم فائدته العالم الذي يشاهده  ويطلع على القناة الفضائية,الناس

لى علمه وانتفعـوا بـه عـن طريـق حلقـة مـن حلقـات إلم تنبه الناس أو طالب ع
 .القنوات الفضائية
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 الثالثالمطلب 
 الآثار السلبية للفتو عبر الفضائيات

يلحظ المتتبع لمسيرة الفتو عبر الفضائيات أنهـا أدت إلى جملـة مـن النتـائج 
 دون ))فضاء الإعلامـي المفتـوحال((بل نزول نازلة السلبية التي لم تكن معروفة ق

 : ضوابط وقيود,  ومن أهم هذه الآثار السلبية
نشر الآراء الفقهية الشاذة والمهجورة, وذلك لكثرة الفضائيات وكثـرة : ًأولا

 لذلك كثـرة المتـصدرين للفتـو عـلى اخـتلاف ًتبثه من مادة إعلامية ;  وتبعا ما
 .م في التعامل مع الوقائع والأسئلة الواردة إليهم مشاربهم ومذاهبهم ومناهجه

 للجدل إذا صدر من معتقد له فكيف بـه إذا كـان ًوإذا كان الرأي الشاذ مثيرا
 بالغرائب من الآراء ومحبة للـشهرة في ضـوء  ًممن يتصيد الآراء الشاذة الغريبة حبا

 وتحقيـق ))بالإثارة(( ً ولعاً الذي ينشأ بين الفضائيات أحيانا))التنافس المحموم((
 .النجومية ولفت أنظار الناس إلى تلك القناة وبرامجها

 أن بعض الفضائيات تبحث عمـن يـصرح بـرأي معـارض ًقد لوحظ أحيانا
 .)١(ءللرأي السائد أو رأي جمهور العلما

هدم أو إضـعاف الوحـدة المذهبيـة المنتـشرة أو الـسائدة لـد بعـض : ًثانيا
المحلي في بلد من البلاد إما أن يكون أحادي المذهب  ذلك أن المجتمع ,المجتمعات
 أو الـشافعية  , في بلد مثل تركياً  كأن ينتشر فيه  مذهب ما,  كالحنفية مثلا,أو ثنائيه

 والحنـبلي كالـسعودية , والمالكيـة كـالمغرب العـربي,في بلد كإندونيـسيا وماليزيـا
 .ية في بلد كتونس وفي مناطق كثيرة أو الحنفية والمالك,ًوالجزيرة عموما

...! وكذلك الأمر بالنسبة للمذاهب الأخر كالإباضية والجعفرية والزبدية
فالفتو وفق إحد المـدارس المذهبيـة حيـنما تـصل إلى مـستقبل مـن المـذاهب 
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 أو أدلته , ودون دراية بماهية المذهب المفتى به,الأخر دون دراية بأصول الخلاف
 ومـا ))الوحـدة المذهبيـة(( هـذا إلى خلخلـة أو أصول الاستدلال فيه ; سـيؤدي

 ومن هنا ندرك لمـاذا كـان ,تشكله من عامل استقرار لتلك البلدة أو ذلك المجتمع
 يولـون ًالقضاة في التاريخ الإسلامي في العصر العثماني والمملوكي والعباسي أيضا

و أ )١( للقضاة  من مـذهب المجتمـع الـذي ينتـشر بـه ذلـك المـذهبًقضاة أو نوابا
 على وفـق مـذهبهم فكنـت تـسمع بالقـاضي ً عن القاضي ومفتياًيجعلون لهم نائبا

الحنفي والمالكي والـشافعي والحنـبلي, وتـسمع كـذلك بـشيخ الإسـلام الحنفـي 
 . والمالكي وغيرهم

لقد حول عصر الفضائيات المجتمـع الإسـلامي في العـالم إلى مجتمـع متعـدد 
 . والاتجاهاتالمذاهب, متعدد الفتاو, متعدد الآراء

إلى إثــارة )) الفتــو الفــضائية (( عــلى النقطــة الــسابقة أدتًوتفريعــا: ًثالثـا
الشكوك وخلخلة الثقـة بفتـاو المفتـي المحـلي; وذلـك أن المـستفتي والمـستقبل 

يه أو مفتي بلدته و هذا الأمر مع فتاو مخالفة لما عهد وسمع من مفتـو يسـللفت
 .المختلف سيؤدي إلى فتو مختلفةغرابة في حدوثه لأن المذهب  لا

وحتى تزول آثار هذه الظاهرة تحتاج المسألة إلى وقت ومنهج ليستطيع الناس 
 .قبول الاختلاف والتعامل الإيجابي معه

أدت عملية تعدد الفتاو بتعدد قنوات البث واختلافها إلى نشر فكرة : ًرابعا
ة الفقهية, فالمستقبل للفتو  بين الفتاو لعوام الناس من حيث المعرف))التخير((

 −  بنفـسه  −  أو امرأة يسمع فتاو مختلفة,  وسـينظرً  رجلا,ً كان أو كبيراًصغيرا
 وبحسب ما يرتاح إليه,  دون منهج أو استدلال,  ولسوف يرجح ويختار الفتـو

 . التي تناسبه
  وإذا لم, أصبح الناس ينظرون إلى الفتو نظرة اسـتهتارًوأكثر من ذلك أيضا

 .تعجبك فتو  فلان فهناك غيره 
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أدت الفتو الفضائية غير المنضبطة إلى وضع علماء الشرع والـدعاة : ًخامسا
 ,بــسبب الفتــاو الــصادرة عــنهم) ًالتنــدر والــسخرية أحيانــا( موضــعًعمومــا

 حديث المجالس لا لإشاعة الحكم الشرعي بـل لـشغل ًوأصبحت الفتاو أحيانا
 .طعن فيهمالوقت وتناول العلماء وال
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 الرابعلمطلب ٍا
 الأسباب التي أدت إلى الخلل في الفتاو الفضائية

هناك عدة أسباب أدت إلى النتائج السلبية التي يذكر للفتو عبر الفضائيات 
 : نجملها فيما يأتي

 .عدم اختيار المفتي المناسب للظهور على الفضائية لتولي عملية الإفتاء: ًأولا
  :ويعود هذا السبب إلى ثلاثة عوامل رئيسة

إحجام العلماء المعتبرين والفقهاء الأثبات عـن التعامـل مـع :  العامل الأول
 أو لبعض الفـضائيات العامـة التـي تبـث الغنـاء والمجـون ًالفضائيات إما مطلقا

  .وغيرها
وبطبيعة الحـال سـيلجأ أصـحاب القـرار في تلـك القنـوات إلى اختيـار أي 

 .شخص ليقوم بالمهمة
سياسة القناة الفضائية نفسها في اختيار أشـخاص ليـسوا مـن : العامل الثاني

 بمثـل ًالعلماء لأسباب شخصية أو مذهبية أو لمقاصد أخر أو لعدم العناية كثـيرا
 . هذه البرامج

ــث ــل الثال ــد:العام ــصاصهم;  ت ــدعاة في غــير اخت ــماء وال خل بعــض العل
  ,ًفالمتخصص في فقه العبادات على وفق مذهب معين أو على جميـع المـذاهب مـثلا

إذا عرضت عليه مسألة في المعاملات المعاصرة وأجاب بما يجول في خاطره سـيقع 
أو في غير ..... فكيف بالمتخصص في العقيدة وأصول الدين,في الخطأ بنسبة كبيرة

 وليس المقصود أن يكون المفتي من تخـصص معـين ,لعلوم الشرعية مجال الفتوا
بل المقصود التنظيم لا أكثر والحرص ما أمكن عـلى الفتـو الجماعيـة واستـشارة 
أهل الاختصاص ; ولا أريد أن يفهم من  كلامي أنني أحجر على العلماء والدعاة 

ت موضوعية قد نقع فيهـا مـن  وإنما هي ملحوظا, بعينهً ولا أقصد أحدا,الفتو
 .ًنشعر أحيانا حيث لا
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)) والمـستفتي(( ))بالاسـتفتاء((عدم مراعاة المفتي بالظروف المحيطـة : ًثانيا
 : من مثل وذلك 
 .الأعراف والعادات المنتشرة في مجتمع المستفتي ) أ ( 
 ًيانااللغة أو اللهجة الخاصة بالمستفتي, واختلاف معاني المصطلحات أح) ب        (

 .من بلدة لآخر
 . مذهب المستفتي أو المذهب المنتشر في المجتمع الذي يعيش فيه) جـ(

فكم رأينا من عدم حصول البيان الشرعي في مسألة سأل عنها مـستفت مـن 
شمال إفريقيا بلهجة مغاربية وذكر للمصطلحات لا يستعملها أحيانا أهل المـشرق 

 .أو تكون لها دلالات مختلفة
 فـالمفتي ))على الهواء مبـاشرة (( لكونها ًسرعة في إصدار الفتو نظراال: ًثالثا

 ولو كـان عنـوان −لا يدري من حيث المبدأ ما هي طبيعة الأسئلة التي سترد إليه 
 و لا نـستطيع أن نـشبه حالـة المفتـي إلا بحالـة الطالـب الـذي − ًالحلقة معلومـا

سئلة وهذه لأجابة على كل الإ وعليه ا))...سيدخل قاعة الامتحان في العلوم كلها
يشتركوا في برنـامج  معاناة كبيرة; ولهذا ينتشر اليوم اتجاه لد بعض العلماء بأن لا

 خشية التسرع في الفتو مباشر للفتو. 
وهذه المسألة تجعل مهمة المفتي عسيرة, بخـلاف مـا لـو جاءتـه الأسـئلة أو 

الإجابـات الخاصـة بهـا بعـد الاستفتاءات قبل الحلقة وقام بالبحث فيها أو أعـد 
 .دراسة متأنية فهذا ولاشك أنه سيؤدي إلى نتائج أفضل

إن التسرع في الفتو  وعدم التثبت منها يوقع المفتي في المزالق ويؤدي بـه إلى 
يحـرم  ((: قـال الامـام النـووي رحمـه االله ,محذورات نبه عليها العلـماء الـسابقون

يتثبـت  فمـن التـساهل أن لا,سـتفتاؤه ومن عرف به حرم ا,التساهل في الفتو, 
 فـإن تقـدمت معرفتـه ,ويسرع بالفتو قبـل اسـتيفاء حقهـا مـن النظـر والفكـر

 .مل  ما نقل عن الماضين من مبادرة وعلى هذا يح,بأس بالمبادرة  فلا,بالمسؤول عنه
 . ترد فتواه بسببه ًفالتسرع في منهج الماضين يجعل المفتي متساهلا
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 وذلـك مـرده إلى ظـروف ,والتجزئة والعمومية في الفتوالاختصار : ًرابعا
البرنامج من حيث عدم الـسماح بوقـت كبـير بـسبب كثـرة الاتـصالات وتعـدد 

 مـع ))ًهاتفيا(( ))الاتصال المباشر(( كما أن المفتي بسبب ما يعثور عملية ,الأسئلة
ضـح البرنامج قد لا يتمكن من التثبت و التمكن مم فهم مراد الـسائل بـشكل وا

 قـاصرة((فيقوم بالإجابة حـسب مـا فهـم مـن الـسؤال, وقـد تخـرج الفتـو(( 
 . ومؤدية إلى نتائج غير محمودة بسبب هذا الأمر))وناقصة((
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 الخامسالمطلب 
 ضوابط الفتو عبر الفضائيات

 :  الضوابط التي  تتعلق بالمفتي:ًأولا
 العلماء المتخصصين في علـوم الـشريعة المحققـين لرتبـة متقدمـة أن يكون من −١

 وذلك بالتمكن من))المحلي(( وليس ))العالمي((تؤهلهم للفتو  : 
  العالم الإسلامي أو في الأقل فيمعرفة المذاهب الفقهية المختلفة المنتشرة في) أ       ( 

 .المنطقة الموجه إليها البث
 .نوازل المعاصرة التي يكثر السؤال عنها المعرفة بأحكام ال) ب     (
 لمـا تمثلـه تلـك القـرارات ًالاطلاع على قرارات المجامع الفقهيـة; نظـرا) جـ     (

 . المفتي إذا التزم بهاقة في قضايا ذات أهمية كبيرة تعينموجهات دقي
مية سـلالإصرة مما يتعلق ويحل بالمجتمعـات االتزود بالمعرفة الثقافية المعا) د      ( 

 .من قضايا يغلب على الظن التعرض لها من قبل المشاهدين 
 أو ممـن , في الفتـو))التـساهل(( أو ))بالتشدد((أن لا يكون من المعروفين  −٢

 . عرف عنهم الفتاو الشاذة
٣−  فـلا يـسمح لمـن ))الناس((أن يكون من الموصوفين بالعدالة والمقبولين لد 

 بحيث يسقط اعتبار , التلاعب بدين االله عرف عنه ضعف الالتزام الشرعي أو
 .  ولم تعد الثقة في فتواه موجودة,الناس له

 واضحة مقبولة, بحيث يـتمكن مـن إيـصال ةأن يتمتع بأسلوب فصيح, ولغ −٤
 .مراده إلى الناس

 :أن يتسم بالوقار والسمت الحسن ومن ذلك −٥
لمشاهد له بأنـه مـن أهـل أن يكون ذا هيئة حسنة بحيث يعلم المستمع وا ) أ(        

كل ذلك لـه دور  العلم وعليه سيما العلماء, فاللباس والهيبة, وحسن الهيئة
 . كبير في استمالة المشاهد إلى الاستماع إلى فتاواه وقبول قوله وتوجيهه
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قنون بأن العبرة وومعلوم أن هذه المسائل ترتبط بالذوق والعرف مع أننا م             
ء أو المـشتغلين  مـن علـم لابـما يلبـسه مـن زي العلـمابما يحمله الشخص
 .. بالفتو والقضاء

يخفـى أن لكـل منطقـه أو  بلـد ومجتمـع  عاداتـه  وفي موضوع اللباس لا              
 ولا مانع من الظهور باللبـاس المعـاصر شريطـة عـدم ,وعرفه  الخاص به

ديثـة التـي  الح))عاتاالصر((  و)١())بالموضة((الانسياق خلف ما يسمى 
 .يليق بالمسلم المنتمي لأمته الظهور بها  تليق بأهل العلم ولا لا

  ولا مانع مـن ,أن يبتعد  عن المزاح المعيب والمبتذل والهزل المذهب للهيبة) ب(    
 .ادفة الموافقة للحق ذكر الطرف والدعابات اله

ن رب العـالمين عـفالمفتي صاحب دعوة ومنتسب للعلم الشرعي وموقع               
 بل , وجههً مقطباً وليس المطلوب منه أن يكون عبوسا,مةلأكما قال علماء ا

 . بنبرة جادةً على الناس مخاطباًمنبسط الوجه مشرق الطلعة مقبلا
أن يبتعد عما يخدش الحياء في الفتو والحديث بوجه عام وإذا عـرض لـه ) ـج(    

ذل في اختيار العبـارات وخاصـة   غير مبتًسؤال في هذا المجال فليكن لبقا
 به ًفي مسائل حساسة يكون السؤال عنها من قبل بعض الجمهور مقصودا

 وأكبر مثال على هذا الحديث في المسائل الجنسية ,الهبوط بمستو الحديث
لى إ فيعمـد المفتـي ,التفصيلية ومما لا يخطـر عـلى بـال أحـد الـسؤال عنـه

ثم يحتج بعـض العلـماء بـأن !! ........!!!سهاب والتفصيللإالحديث وا
الرسول صلى االله عليه وسلم سأل الزاني عن الفعل حتـى سـأله صراحـة 

 وهذا حق وثابت في الصحيح ; ولكنه في مقام القضاء ,وبالعبارة المتداولة
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ث ة هي أشد العقوبـات ولم تكـن عـلى بـالخاص الذي يترتب عليه عقوب
تـساءل عـن ولنا أن ن....مباشر يسمعه الطفل والمراهق والكبير والصغير

طفال في مرحلة من أعمارهـم مـا لايناسـب تلـك لأالأثر التربوي لسماع ا
 . المرحلة???

 : الضوابط التي  تتعلق بالبرنامج وإدارتهًثانيا
أن يعطى البرنامج الوقت الكافي للاستماع والإجابة لئلا تزدحم  الأسئلة على  −١

 .ًناالمفتي فيعمد إلى الاختصار المخل أحيا
 خاصـة في المـسائل ذات الأهميـة ًتقديم بعض الأسئلة والإجابة عنها مـسبقا −٢

 .والتي تحتاج إلى تأن و دراسة 
عدم التدخل من قبل مقدم البرنامج  بما يؤثر على فتو المفتي وبـما يـؤدي إلى  −٣

 . خلاف مراد المفتي ً خاصاًفهمها فهما
 تـدخل عمليـة الفتـو  في المـسألة لئلا(دم ربط الاتصال بتكاليف إضافية ع −٤

 ).…التجارية والتسويقية
 للمهاترات والمناقشات والردود التي يبتغـى ًأن لا يكون برنامج الفتو محلا −٥

من ورائها إثارة حماس المشاهدين ولفت انتباههم, مع ما يصاحب ذلـك مـن 
 .))بمجلس الفتو الشرعي((إطلاق عبارات لا تليق 

 :ً  على عدم الوقوع في المخالفة الشرعية أثناء البرنامج ; فمثلاأن يحرص المفتي −٦
هانـة وعـدم لإكـما لا يجلـس جلـسة تظهـر ا,محتـشمة يجلس مع امرأة غير لا

س في مكـان وكأنـه في دنـى أو يجلـلأ كمن يجلـس في ا,الاكتراث بأهل العلم
 .و المحاكمة أقفص الاتهام 

 : وإصدارها الضوابط التي  تتعلق بأصول الفتو:ًثالثا
 .الإجابة على قدر السؤال والتفصيل في الحالات المحتملة مع التوضيح −١
 ..الإجابة بالعموم بما يوافق مع مقاصد الشريعة −٢
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٣− مام لإ قال ا, فلا ميل للتشدد ولا للتساهل,الالتزام بمنهج الوسطية في الفتو
 للمـشي ًطلاق مضادايكون الميل إلى الرخص في الفتيا بإ(( :الشاطبي رحمه االله

وربما فهم بعض النـاس  ,ًكما أن الميل إلى التشديد مضاد له أيضا ,على التوسط
  والوسـط هـو , وهـذا غلـطًأن ترك الترخص تشديد فلا يجعل بينهما وسـطا

معظم الشريعة وأم الكتاب ومن تأمل موارد الأحكام بالاستقراء التام عـرف 
ء إلى العلم يتعلق بـالخلاف الـوارد في ذلك وأكثر من هذا شأنه من أهل الانتما

 يوافق هو المستفتي بنـاء يالمسائل العلمية بحيث يتحر الفتو بالقول الذ
منه على أن الفتو بالقول المخالف لهـواه تـشديد عليـه وحـرج في حقـه وأن 
الخلاف إنما كان رحمة لهذا المعنى وليس بين التشديد والتخفيف واسطة وهـذا 

تباع الهو ليس من المـشقات اقصود في الشريعة وقد تقدم أن المقلب للمعنى 
الـشريعة   التي يترخص بسببها وأن الخلاف إنما هو رحمة من جهة أخـر وأن

حمل على التوسط لا على مطلق التخفيف وإلا لزم ارتفاع مطلق التكليف مـن 
حيث هو حرج ومخالف للهو ولا على مطلق التشديد فليأخذ الموفق في هـذا 

 .)١())الموضع حذره فإنه مزلة قدم على وضوح الأمر فيه
والجهـاد .. إرشاد المستفتي إلى ضرورة مراجعة مفتي بلده في قـضايا الطـلاق −٤

 .   ومفتي البلد أعرف من غيره فيها,وغيرها مما يرتبط بالمكان والزمان
 .التركيز على الجوامع وما لا يؤدي للخلاف ويوحد الصف −٥
 وإقامته وهل هو ملتزم بمـذهب معـين ))بلده(( المستفتي عن ضرورة سؤال −٦

 .أو ينتشر في بلده مذهب ما 
 لديـه ))الصورة((أن لا يمتنع المفتي عن تأجيل البت في الفتو إذا لم تكتمل  −٧

مشاورة لأهل العلم,  و لا يغفل عن قول  د بحث أوـزيـة إلى مـاجـان بحـوك
مانع من   ولا,))سأوافيكم بالجواب((أو  ))سأبحث الأمر(( أو ))لا أدري((
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أخذ عنوان المستفتي أو نشر الفتو على صفحة الانترنت الخاصـة بالبرنـامج 
 .أو بأية  وسيلة متاحة أو في حلقة قادمة بعد استكمال البحث

 ً وأن يجعـل برنـامج الفتـو منـبرا))التوجيـه التربـوي((أن لا يغفل المفتـي  −٨
 الحسنة,  فهذه مناسبة وفرصـة للتحـدث لجمهـور للدعوة بالحكمة والموعظة

 .عظيم فلا أقل من التوجيه والتذكير
 يتلقـى ًقي للفتـو لـيس جنـديالتكما لا ينسى التوجيه التربوي في فتواه, فـالم      

الأوامر وينفذها فحسب بل هو إنسان يعيش في بيئـة ولديـه معوقـات كثـيرة 
 ويـسهل )) الفتـو(( و))الإيمان((ويحتاج إلى أسلوب ينبه فيه ويحيي جذوة  

 .عليه الالتزام الذاتي بالحكم الشرعي
٩− من حيث صياغة الفتو مراعاة حال المخاطبين والذين يستمعون إلى الفتو 

ولغتها, فهناك الأمي والمتعلم والمفكـر والطالـب والـصغير والكبـير والـذكر 
 .والأنثى

قــة بــبعض المــسائل ذات  التنبــه في أســلوب عــرض وبــث الفتــاو المتعل−١٠
 :  من مثل))الخصوصية((الحساسية أو 

, ولقـد رأينـا وسـمعنا بعـض )١(مسائل الحياة الزوجية والمسائل الجنسية)  أ( 
المفتين سئلوا عن مثل هذه المسائل وأجابوا بالتفصيل ممـا أثـار فـضول المـراهقين 

 لهـم ومناقـشته  وأخذوا يسألون عما يستحيا من ذكرهًوالمراهقات والأطفال أيضا
 .معهم خاصة في مرحلة عمرهم

 للتندر والتهكم بحق العلـماء والفتـاو ًولقد أصبحت بعض الفتاو مثارا
نفسها بسبب بعض التجاوزات في التفصيل في مسائل من هذا النوع, وحبـذا لـو 
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كانت هناك برامج فتاو نسائية تتولى النساء إعدادها والإجابة عنها وتعـرض في 
 ..ة بالنساءأوقات خاص

 حيث تكون الفتو غير المنضبطة ,المسائل السياسية والأوضاع الراهنة) ب(
أو التي لم تنل القسط الوافي الكـافي مـن الدراسـة وفـق علـم أصـول الفتـو في 

 بين دول وحكومات ومجتمعات ))مشكلة(( أو ))لفتنة((السياسة الشرعية مسببة 
 . لا تحصى في هذا الزمانمما نحن في غنى عنه اليوم ومآله مفاسد 

 في عمله إنما يبتغي إظهار الحكم الـشرعي في المـسائل ))المفتي((ولا شك أن 
 وميـزان مقاصـد الـشريعة , بما لا يـؤدي إلى الـضرر والمفـسدة,التي تعرض عليه

 ففـرق كبـير , و لا يعني هذا التقاعس عن البيان والقيام بالمـسؤولية,نصب عينيه
التهور وإطـلاق الأحكـام دون تثبـت وبـين محاولـة توحيـد بين مجانبة الحكمة و 

 وتقليل خلافاتها, وعدم الانسياق وراء إرضاء الجمهور أو النـاس ,صفوف الأمة
 .أو حزب أو حكومة أو طائفة ما

 عـلى ً مطلعاً, حكيماً واعيا))ًيقظا((والمفتي في هذا الباب يجب عليه أن يكون 
 للـدعوة ً إلى فتنة أو مستخدماً لئلا يكون داعياخفايا المسائل السياسية وملابساتها

 .  )١(إلى فتنة أو إلى وجهة ما
أن يتجنب أسلوب الرد على المفتين والعلماء, وذكـر الأشـخاص مهـما كانـت  −١

 .صفتهم خاصة في معرض النقد والرد والتخطئة
 :ضوابط تتعلق بالمستفتي

 خاصـة في ,الـضوابطقد يكون من الغريب أن نقحم المـستفتي في الالتـزام ب
و قـد أوجبـوا سـلام في تنظـيمهم لمـسائل الفتـلإ ولكن علماء ا,عصرنا الحاضر

 :داب يراعيها المستفتي من أهمهالآبعض الالتزامات وا
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لغايـة  يبادر بالاتـصال إلا  إخلاص النية في طلب الفتو ومن تطبيقاتها أن لا−١
 أو إحداث تضارب ,يقصد تحريك فتنة  وأن لا,مشروعة تخصه أو تخص غيره

وغـير ذلـك مـن .....في الفتاو وإثارة الشحناء بين النـاس أو بـين العلـماء 
 .مقاصد يحاسب عليها المرء 

 خلف هو النفس وميلها للراحة والتفلـت مـن ًعدم تحري المتساهلين جريا −٢
 : خاصة,الواجبات الشرعية

  . من علمهعند عدم معرفة المستفتي للمفتي ومد التوثق ) أ(       
 حتى لا يقع في التـشهي والتلاعـب ,عند اختلاف المفتين وتعدد الفتاو) ب(     

 . بالدين 
 قـال ,و العزيمـةأم بالرخـصة البحث عن العلماء الثقات الذين تؤمن فتاواه −٣

إن السائل لا يصح له أن يـسأل مـن لا يعتـبر في الـشريعة (( :مام الشاطبيلإا
 غير أهله والإجماع على عدم صـحة مثـل هـذا بـل لا جوابه لأنه إسناد أمر إلى

يمكن في الواقع لأن السائل يقول لمن ليس بأهل لما سئل عنـه أخـبرني عـما لا 
إذا تعـين عليـه .... تدري وأنا أسند أمري لك فيما نحن بالجهل به على سـواء 

 يسأل عنه يالسؤال فحق عليه أن لا يسأل إلا من هو من أهل ذلك المعنى الذ
لا يخلو أن يتحد في ذلك القطر أو يتعـدد فـإن اتحـد فـلا إشـكال وإن تعـدد ف

فالنظر في التخيير وفى الترجيح قد تكفل به أهل الأصول وذلـك إذا لم يعـرف 
أقوالهم في المسألة قبل السؤال أما إذا كان اطلع على فتاويهم قبل ذلك وأراد أن 

 الترجيح لأن مـن مقـصود يأخذ بأحدها فقد تقدم قبل هذا أنه لا يصح له إلا
 الله وتخيـيره يفـتح لـه ًالشريعة إخراج المكلف عن داعية هواه حتى يكون عبدا

 .)١())باب اتباع الهو فلا سبيل إليه ألبتة
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